
رئيــــس الشيشــــان علــــى صــــلة باغتيــــال
المعارض الروسي نيمتسوف

, مارس  | كتبه شون ووكر

ير نون بوست ترجمة وتحر

في تطـور ملفـت حصـل خلال جلسـة المحاكمـة الـتي تـم فيهـا الاسـتماع لأقـوال المتهمين بجريمـة قتـل
المعــارض الــروسي بــوريس نيمتســوف، تــبين أن أحــد زملاء الزعيــم الشيشــاني المــدعوم مــن الكــرملين

كثر مما تجيب عنه بكثير. رمضان قديروف قد شارك في هذه الجريمة التي تثير من الأسئلة أ

ــم ســماعهم كمتهمين في جريمــة قتــل ــان واحــدًا مــن خمســة رجــال ت الشيشــاني زاؤور داداييــف، ك
المعارض الروسي في محكمة موسكو يوم الأحد، وجميعهم من منطقة القوقاز شمالي روسيا، وتشير
القــاضي ناتاليــا موشنيكوفــا أن تــورط داداييــف في ارتكــاب هــذه الجريمــة ثــابت، ليــس فقــط نتيجــة

لاعترافه بالجرم، بل أيضًا وفقًا للأدلة التي تم جمعها في هذه القضية الجنائية.

ووفقًـا للصـحفيين الذيـن كـانوا موجـودين أثنـاء المحاكمـة، اعـترف داداييـف بضلـوعه بالجريمـة، حيـث
رفع سبابته في قاعة المحكمة، بحركة ذات مغزى إسلامي معروف، وقال “أنا أحب النبي محمد”.

من جهته كتب الزعيم الشيشاني على صفحته في الإنستغرام مساء الأحد “أنا أعرف زاؤور كوطني
روسي حقيقي”، مؤكدًا أن داداييف كان قد خدم في أحد الكتائب التابعة له، وكان نائب قائد الكتيبة،

https://www.noonpost.com/5766/
https://www.noonpost.com/5766/


وأحد الجنود الأقل خوفًا والأكثر شجاعة في ضمنها.

ويتابع قديروف بوصفه لداداييف أنه “مخلص تمامًا لروسيا”، وتوقع أن تكون جريمة القتل عبارة
ــد نيمتســوف للرســوم المســيئة الــتي نشرتهــا صــحيفة تشــارلي إيبــدو عــن رد فعــل غــاضب علــى تأيي
الفرنسية، حيث كتب على موقعه في الإنستغرام “كل من يعرف زاؤور يدرك أنه شخص متدين جدًا،
ومثل كل المسلمين، صُدم من رسومات تشارلي إيبدو المسيئة ومن التعليقات الداعمة لها”، وأضاف
“في حال تبين نتيجة للمحاكمة أن داداييف مذنب، فهو يكون قد ارتكب جريمة خطيرة، ولكن أود
أن أشــير أن داداييــف لا يمكــن أن يقــوم بــأي فعــل ضــد روســيا، وهــو الــذي خــاطر بحيــاته مــن أجلهــا

لسنوات عديدة”.

تــم اغتيــال نيمتســوف في  فبرايــر المــاضي بينمــا كــان عائــدًا إلى منزلــه فــوق جسر في وســط موســكو
بجانب الكرملين، حيث أرُدي قتيلاً بأربعة عيارات نارية في ظهره، هرب بعدها القاتل مباشرة بسيارته،
ويتــوجس العديــد مــن حلفــاء نيمتســوف مــن الطبيعــة الاحترافيــة لهــذه الجريمــة، مشككين بكيفيــة
حصول مثل هذه الجريمة الوقحة وسط روسيا وبجانب الكرملين، حيث اتهم العديد من حلفاء
نيمتســوف الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين بجريمــة القتــل، واقــترح البعــض أن خطــاب بــوتين الــذي
اتهــم فيــه المعارضــة الروســية بأنهــا “طــابور خــامس” خلــق جــوًا مــن الكراهيــة تــم اســتغلاله مــن قِبــل
بعض الوطنيين الراديكاليين، أما البعض الآخر فقد اتهم بوتين بإعطاء الأمر بقتل نيمستوف بشكل
مباشر، ويقول أليكسي نافالني زعيم المعارضة الأبرز في روسيا، إن الطريقة الوحيدة لدحض مشاركة

الكرملين في هذه الجريمة، هو إجراء التحقيق في هذه القضية وحلها بشكل صحيح.

مــن جهتــه صرحّ بــوتين أنــه “يتــولى شخصــيًا” الإشراف علــى التحقيــق في هــذه الجريمــة، كمــا أعلــن
المتحدث باسمه بعد ساعات من قتل المعارض الروسي أن الاغتيال كان “مستفزًا مئة بالمئة” ومصممًا
بهــدف تشــويه صــورة روســيا، وفي الأســبوع المــاضي صرحــت حركــة ضــد الميــدان الروســية المؤلفــة مــن
سياسـيين وقـوميين ودراّجين جميعهـم علـى علاقـة بـالرئيس بـوتين أن “رعـاة نيمتسـوف في أمريكـا”
هم وراء هذا الهجوم، وصرحّ المحققون أنهم يأخذون بعين الاعتبار النظريات المختلفة خلف حادثة

الاغتيال، بما في ذلك التطرف الإسلامي والخلاف بين زعماء المعارضة.

في جرائم القتل رفيعة المستوى السابقة التي تمت في روسيا، غالبًا لم يتم العثور على الشخص الذي
أمر بتنفيذها، وفي كثير من الأحيان كان المسؤولون الروس يشيرون أن هذه الجرائم جرى إعدادها
والأمــر بتنفيذهــا مــن خــا البلاد لتشــويه ســمعة بــوتين والكــرملين، وعنــدما كــان المنفــي بــوريس
بيريزوفسكي لايزال على قيد الحياة، تم اتهامه من قِبل المسؤولين الروس بالضلوع خلف الكثير من
حـوادث القتـل، والـتي كـان يتـم تنفيذهـا لتظهـر كمـا لـو أنهـا قـد تمـت برعايـة الكـرملين، أمـا الآن وبعـد
ــالات ــة أو وك ــة الأمريكي ي ــة المخــابرات المركز ــى وكال ــزوفسكي، انتقلــت الاتهامــات لتنهــال عل مــوت بيري

الاستخبارات الغربية الأخرى.

ولكن سياق الأحداث في هذه الجريمة يتناقض مع اتهام “عملاء أجانب” بارتكاب الاغتيال، حيث
أعلن ألكسندر بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن الاعتقالات التي تمت يوم السبت
علــى خلفيــة حادثــة الاغتيــال، وبقيــت المعلومــات حــول المشتبــه بهــم وخلفيــاتهم ودورهــم في عمليــة



اغتيــال نيمتســوف ضبابيــة، ورغــم أن أغلــب المعتقلين تــم القبــض عليهــم في إنغوشيــا إلا أنــه لم يتــم
الكشـف عـن تفاصـيل اعتقـالهم والكيفيـة الـتي تـم بهـا وعلـى يـد أي جهـة تـم الاعتقـال، ويشـير بعـض
المحللين أن الارتباك والضبابية قد نجما عن مباشرة العديد من الوكالات بالتحقيق، التي ربما يحاول

بعضها حل الجريمة بمواجهة البعض الآخر الذي يسعى لتغطيتها وطمس معالمها.

أفادت وكالات الأنباء الروسية أن رجلاً يبلغ من العمر  عامًا وهو أحد المشتبه بهم في جريمة قتل
نيمتسـوف، فجّـر نفسـه بقنبلـة يدويـة عنـدما حـاولت الشرطـة اعتقـاله في غـروزني عاصـمة الشيشـان،
يادة الشبهات والأسئلة حول قضية الاغتيال، علمًا أن قديروف أشار أن وهذا الحدث أدى أيضًا إلى ز

اسم الرجل هو بيسلان شافانوف، وقد كان أيضًا “محاربًا شجاعًا”.

على الصعيد القانوني، تم اتهام داداييف وأنزور غوباشاييف بجريمة القتل خلال إجراءات المحاكمة،
يـــن هـــم شهيـــد غوباشـــاييف – الشقيـــق الأصـــغر لأنـــزور- وتـــامرلان في حين أن ثلاثـــة أشخـــاص آخر
اسكيرخانوف وحمزة باخايف، ليسوا متهمين رسميًا ولكن تم تمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق،
وجميع المتهمين –عدا داداييف- زعموا براءتهم، حيث قال أسكيرخانوف إنه كان في العمل في وقت

ارتكاب الجريمة، ولديه شهود يمكنهم إثبات هذا الدفع.

تــم إدخــال المتهمين إلى المحكمــة وإخراجهــم منهــا مــع حراســة مشــددة مــن رجــال الأمــن الــذي أحنــوا
رؤوس المتهمين وقيدوا أيديهم خلف ظهورهم، وعندما أصبح المتهمون داخل قفص الاتهام في قاعة
المحكمة، حاولوا إخفاء وجوههم من الكاميرات باستخدام قبعاتهم أو ياقاتهم أو بوضع صفحة من

الورق أمام وجوههم.

في جريمـــة قتـــل الصـــحافية الاســـتقصائية آنـــا بوليتكوفســـكايا في عـــام ، تـــم اتهـــام ومحاكمـــة
مجموعـة مـن الشبـان الشيشـان بجريمـة القتـل، ولكـن الشخـص الـذي أمـر بالجريمـة لم يتـم التعـرف
عليـه بتاتًـا، وأمـام هـذا الواقـع الغـامض ألمحـت السـلطات الروسـية مـرارًا وتكـرارًا أن بيريـزوفسكي هـو
العقل المدبر لهذا الاغتيال، هذا الاتهام الذي تم نفيه من قبل أصدقاء وزملاء بوليتكوفسكايا، التي
كانت صحافية مرموقة كتبت العديد من المقالات التي تفضح انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان
تحت حكم قديروف، والآن وبعد اغتيال نيمتسوف، عادت الشيشان مرة أخرى إلى دائرة الضوء رغم

أن اعتراف قديروف أنه على معرفة وثيقة بالقاتل، وذهابه لتبرير الجريمة هو تطور مثيرة للدهشة.

صديقة نيمتسوف الأوكرانية البالغة من العمر  عامًا آنا دوريتسكايا، كانت تسير معه وقت تنفيذ
كبر عدد من الأدلة، كثر مرة أمام الشرطة بغية الوصول إلى أ عملية الاغتيال، حيث أدلت بشهادتها أ
ولكن مع ذلك، أفادت أنها لم تستطع رؤية وجه الرجل الذي أطلق النار، كما أنها لا تتذكر الكثير عن

السيارة التي هرب فيها.

العلاقات الشيشانية الروسية

في أواخر العام الماضي تم تصوير مقطع فيديو يظهر رمضان قديروف يلقي خطابًا في استاد في غروزني،
وحوله الآلاف من عناصر الشرطة الشيشانية وأفراد القوات الخاصة، قديروف ألقى خطابًا مطولاً



أشار فيه إلى تعهد الرجال بالولاء لروسيا وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيًا، وأنهى خطابه
كبر”. بقوله “يعيش وطننا العظيم روسيا، يعيش زعيمنا الوطني فلاديمير بوتين، الله أ

قديروف، هو مسلح سابق، أعطته موسكو امتيازات ضخمة وأطلقت يده لحكم الشيشان بالطريقة
التي يراها مناسبة، حيث قام قديروف بتحويلها إلى مزرعته الخاصة، وأعلن عدم تسامحه مع أي
معارضــة داخــل البلاد، ونــشر فيهــا عنــاصر مــن المتشــددين الإسلاميين، والاتفــاق غــير المكتــوب مــا بين
روسيا وقديروف، يتضمن تعهد الأخير بالولاء للكرملين، في مقابل قيام موسكو بإطلاق يده ليفعل ما
يشاء في الشيشان، وكثير من الساسة الروس يعبرون عن مخاوفهم بشأن القوة والفصائل المسلحة

التي شكلها قديروف والتي يمكن أن تشكل تهديدًا محتملاً لروسيا في يوم من الأيام.

قديروف نفى دائمًا المزاعم التي تتهمه بانتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل خا نطاق القضاء،
رغـــم أنـــه في عـــام ، أصـــدرت شرطـــة دبي أمـــرًا بـــالقبض علـــى ابـــن عـــم قـــديروف المســـمى آدم
دليمخانوف النائب في البرلمان الروسي، الذي يُنظر إليه على أنه اليد اليمنى لقديروف، حيث تم اتهام
دليمخـانوف بضلـوعه باغتيـال القائـد الشيشـاني سـليم يامـاداييف في دبي، الـذي قُتـل شقيقـه رسلان
وســط موســكو في العــام الســابق بظــروف غامضــة، ورغــم اتهــامه يواصــل دليمخــانوف ظهــوره بصــفة

نائب روسي، كما أن الكتيبة التي كان يخدم بها داداييف تُدار من قبل شقيق دليمخانوف.

في ينــاير المــاضي، تجمــع مئــات الآلاف مــن المحتجين في مســيرة بغــروزني دفاعًــا عــن النــبي محمد، ولإدانــة
يبًــا قــال قــديروف إن ميخائيــل خودوركــوفسكي – أحــد رســوم تشــارلي إيبــدو، وفي ذات الــوقت تقر
معارضي بوتين الذي يقيم حاليًا في سويسرا بعد أن أمضى عشر سنوات في السجن – هو الآن عدوه
الشخصي، بعــد أن كتــب علــى تــويتر أن جميــع وكــالات الأنبــاء المحترمــة يجــب عليهــا إعــادة نــشر رســوم
شـارلي إيبـدو في أعقـاب عمليـات بـاريس، حيـث علـق قـديروف علـى هـذا بقـوله “أنـا واثـق أنـه حـتى في
بلده المحبب سويسرا، سيكون هناك الآلاف من المواطنين الملتزمين بالقانون الذين يرغبون في تقديمه

للمحاسبة”.

وفي سـياق متصـل يمكـن أن تشـير عبـارة داداييـف الـتي قالهـا في المحكمـة “أنـا أحـب النـبي محمد” إلى أن
الدافع في قتل نيمتسوف كان يتعلق بدعمه للرسوم المسيئة في صحيفة تشارلي ايبدو، حيث يتجه
يــات الممكنــة، كمــا يشــير تعليــق قــديروف علــى المحققــون الــروس لاعتبــار هــذا الــدافع كأحــد النظر

الإنستغرام مساء يوم الأحد أيضًا أن رسوم تشارلي إيبدو يمكن طرحها كدافع لجريمة القتل.

ولكن مع ذلك، ومن بين جميع القضايا التي كان نيمتسوف مشهورًا وصريحًا بها، لم يكن موقفه من
رسـوم شـارلي إيبـدو واضحًـا ومعروفًـا للجميـع، حيـث كتـب مدونـة قصـيرة فقـط حـول هـذه القضيـة،
ومحاولة تصوير جريمة القتل التي تمت بجانب الكرملين على أنها جرت بدافع عاطفي، لن تزع

ثقة وقناعة الكثيرين بأن دافع هذه الجريمة هو – في المقام الأول – سياسي وليس ديني.

ــال نيمتســوف، حيــث قــال ــورط اسلاميين في اغتي وقــد اســتبعدت المعارضــة الروســية مــا روج عــن ت
يـد متحـدثون باسـم المعارضـة أن تلـك الادعـاءات هـي مجـرد سـخافات صـادرة عـن الكرملـن الـذي ير

إخفاء الحقيقة في هذه القضية.
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